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 الملخص: 

ل  ددق  الِ    ال قاقددق  ال اددر  الددرسن،  ل  ددق ال رتلمددق   ر هددا   دد  ا حاقظددق   دد  ه ددا  تةا دد  قددفا ا

أصددالق ا ىل دد   ر اسددق لقاقلدده  قاددره، لِنهددا ل ددق القددر ا  ت صددلم  ال  ددو ،  هدد  اللمددو  تل ددر  ل لحددرسا  

ر   دق ل  لم   نها،  ن أف  هر  قنلماا البويق ال رتلمق انسد  لمق، قججدق أنهدا لا ت دل   د    در ال  دو   ال
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ة   ر ال  ددق  الِ   دددد أنهددا لا تسددلو   ا  ددطلحا  ا  رقلمددق الحرس ددق،  لدد ل  كدداا هدد ا البحددث ا وسددو  ق

دد   دد  ت صددلم  ال قاقددق  ال اددر انسدد   ة   رقددق   ر ال  ددق ال رتلمددق    افهددا  دد  ا حاقظددق   دد  اصددالق  ال رَ

 ال قاقق انس  لمق،   لم لمق ر ا  ها  ن اللحرسا . 

 ال  ق، ال قاقق، الرراسا  انس  لمق.تاحية: الكلمات المف

Abstract:  

there is complementarity between language, literature, culture, thought and religion, and the 

Arabic language has an important role in preserving the originality of society and protecting its 

culture and thought, because it is the language of the Qur’an. Rooting science, and today it is 

undergoing challenges to undermine it, in order to destroy the structure of the Arab-Islamic 

identity, under the pretext that it is not suitable in the age of science and digitization and that it 

does not accommodate modern knowledge terms. To know the role of the Arabic language and its 

literature in preserving the authenticity of Islamic culture, and how to protect it from challenges. 

Key Words: Language, Culture, Islamic Studies. 

 مقدمة:  

ـــا، ولا شـــــك أن هـــــذه  ـــز بـــــه عـــــن غيرهــ ـــا الـــــذي تتميــ ـــا وفكرهــ ـــن المؤكـــــد أن لكـــــل أمـــــة تقاف اــ مــ

ال قافة تنعكس على لغة هذه الأمة وآداباا، فاللغة والأدب في أي مجتمـع مـن المجتمعـات همـا 

 مــــرآة تقافتــــه، واللغــــة  ــــي الوســــيلة ال ــــي يســــتخدمها ذلــــك المجتمــــع للتعبيــــر عــــن عناصــــر هويتــــه

وانتمائـــه وتقافتــــه المتم ــــل فـــي العــــادات والتقاليــــد والمفــــاهيم، ويوجـــد تكامــــل بــــين اللغــــة والأدب 

وال قافة والفكر، بحيا تنبع كلها من منبع واحد يصدر منـه ويصـب فيـه مـرة أخـرى وهـو ديـن 

ـــلامي يحـــــدد تقافـــــة وفكـــــر  ـــع، فالـــــدين الإســ ـــع، لأن الـــــدين هـــــو الـــــذي يحـــــدد وجهـــــة المجتمــ المجتمــ

سلامي، واللغة العربية تعبر عن تقافته وفكره، ومن هنا فهذه الدراسـة تتنـاول دور المجتمع الإ 

 اللغة العربية وآداباا في تقافة وفكر المجتمع الإسلامي.

ولا ننســ ى أن اللغــة العربيــة تســتمد قوااــا مــن القــرآن الكــريم، ولــذلك فتــي ربانيــة الوجهــة 

 ء عناا.والمصدر، فتي لغة كونية عالمية لا يمكن الاستغنا

 إشكالية البحث:  

ــة، ووجودهــا وشخصــي  اا  ــة هــذه الأم  ــة وتيقــة الأواصــر باوي  غــة العربي 
ُّ
كمــا هــو معلــوم أن الل

ر تراثاا ال قافي فـي  ة الحضاري، وواكبت تطوُّ دُ بعيد تكوين الأم  وخصائصها، فقد وعت منذ أما

شـــريع والفلســـفة، وقـــد اعتـــرف عل
 
مـــاء الغـــرب بقوااـــا وخصائصـــها العلـــوم والآداب والفنـــون والت
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المميزة عن أي لغة أخرى، ولهذا فقد قامت حملة كبيرة من الاستعماريين والمستشرقين للنيل 

مـــن اللغـــة العربيـــة وآداباـــا لتقـــويض بنيـــان الهويـــة العربيـــة الإســـلامية، وهـــذا مـــا نجـــده فـــي هـــذه 

صـــلح فـــي عصـــر العلـــوم الأيـــام مـــن تمـــجيع للاجـــات المحليـــة، وإشـــاعة الأراجيـــف كوفاـــا لغـــة لا ت

والرقمنــة وأفاــا لا تســتوعب المصــطلحات المعرفيــة الحدي ــة والعلــوم المختلفــة، ولــذلك نريــد أن 

نطرح هذه الإشكالية علـى بسـاط البحـا ونجيـب علـى ك يـر مـن التسـاؤلات مناـا: مـا  ـي حقيقـة 

لحفـاظ علـى هويـة اللغة العربية وآداباا ؟ ما علاق اا بال قافـة والفكـر الإسـلامي؟ مـا دورهـا فـي ا

الأمـــــة وحضـــــارااا؟ مـــــا مســـــتوى التحـــــدي الـــــذي يواجهـــــه الـــــدين الإســـــلامي واللغـــــة العربيـــــة؟ مـــــا 

 علاق اا بالعولمة والحداتة؟ 

 أهمية البحث:  

تتم ــــل أهميــــة الموضــــوع فيمــــا نســــمع ونشــــاهد ونقــــرأ مــــن حمــــلات غربيــــة تســــ ادف اللغــــة  

ل قافـة الإسـلامية والفكـر الإسـلامي، مـن والأدب الإسلامي بـدعوة التجديـد والتنـوير فـي عناصـر ا

خــلال الــدعوة إلــى التفرقــة بــين الإســلام واللغــة والأدب والفكــر ودعــوات إلــى حــوار ال قافــات، فــي 

محاولة لإضعاف اللغة العربية باللاجات والعاميات الإقليمية، وإقنـاع الـرأي العـام بـ ن اللغـة 

فكــر وتقافــة المجتمــع المعاصــر، مــع الســعي العربيــة لا تصــلح أن تكــون لغــة العلــم والحضــارة وال

إلــى خلــق لغــة وســطى بـــين العربيــة الفصــ ى والعاميــة مــن أجـــل إنــزال مســتوى ال قافــة العامـــة 

إل اــا، وعــزل اللســان العربــي وال قافــة والفكــر عــن مســتوى القــرآن الكــريم مــن الفصــاحة، فمــن 

 هنا ت تي أهمية طرح الموضوع لمعالجة اشكاليته.

 أهدافه:  

 ن نحقق مجموعة من الأهداف: نود أ

ـــف أطيافـــــه، وأمـــــاكن  ضـــــرورة .1 ـــلامي بمختلــ ـــلامية فـــــي العـــــالم الإســ الحفـــــاظ علـــــى الهويـــــة الإســ

 وجوده.

 .إبراز الدور الذي تلعبه اللغة العربية في الحفاظ على الهوية الإسلامية .2
 .ا هار مكانة اللغة العربية عند المسلمين لوزول القرآن باا .3
 .اليات والصعوبات ال ي تواجهها اللغة العربيةمعالجة العوائق والإشك .4
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المســاهمة فــي إيجــاد الطــرق والوســائل لنشــر اللغــة العربيــة، وبثاــا بــين أوســاط الشــباب عبـــر  .5

وسائل التواصل الاجتماعي، ليسهُل التعرف على المـوروث الإسـلامي والحضـاري، والحفـاظ 

 على الهوية الإسلامية.
 أسبابه:  

 ار الموضوع فيما يلي: يمكن أن نلخص أسباب اختي

 الدفاع عن اللغة العربية وآداباا المستمدة من تقافة المجتمع وفكره الإسلامي .1
 مواجهة الغارة والحملة الغربية ال ي تس ادف لغة القرآن وتقافة المجتمع الإسلامي .2
 تعزيز دور اللغة العربية وآداباا في الحفاظ على أصالة وتقافة وفكر المجتمع الإسلامي .3
 ن دور اللغة العربية وآداباا في ت صيل ال قافة والفكر الإسلامي.بيا .4

 منهج البحث:  

المــنال المتبــع فــي هــذا البحــا هــو المــنال الوصــفي التحليلــي، مــن خــلال وصــف حالــة اللغــة 

العربيــة وآداباـــا مـــن حيـــا وضــعي اا فـــي الواقـــع المعاصـــر ومســتوى التحـــديات ال ـــي تواجههـــا، مـــع 

ســبابه وغاياتــه وأهدافــه، مــن أجــل الوصــول إلــى الحلــول ال ــي نواجــه تحليــل هــذا الواقــع وفــك أ

ـــكالية  ــ ـــــدة للإشــ ـــــة ناقـ ـــــراءة فاحصــ ـــيلي، بقـ ــ ـــــدي الت صــ ـــــنال النقـ ـــتخدام المــ ــ ــــع، باسـ ـــــذا الواقـــ ـــــا هـ باـ

المطروحـــة وإعطـــاء رؤيـــة جديـــدة بديلـــة وفاعلـــة قابلـــة للتطبيـــق فـــي الـــواق، فـــي محاولـــة للحفـــاظ 

ر والــوعي بخطــورة التحــديات ال ــي تواجــه المجتمــع علــى تقافــة المجتمــع الإســلامي ومســتوى الفكــ

 المسلم في هذا العصر.

 خطة البحث:  

خطــة البحـــا مقســمة إلـــى مقدمـــة ومبح ــين وخاتمـــة، تضـــمنت المقدمــة إشـــكالية البحـــا 

وأهميته وأهدافه واسبابه والمنال المتبع في الدراسة، وفي المبحا الأول نتناول بعـض المفـاهيم 

ـــــة با ــ ــ ــــامين المتعلقـ ــ ــ ـــــذه والمضــ ــ ــ ـــــاني هـ ــ ــ ـــــد معـ ــ ــ ــــة لتحديـ ــ ــ ـــي محاولــ ــ ــ ـــــر فـــ ــ ــ ــــة والفكـ ــ ــ ــــة والآداب وال قافــ ــ ــ للغــ

المصطلحات والمضامين المتعلقة باا، وفي المبحا ال اني نسـلس الضـوء علـى دور اللغـة العربيـة 

وآداباــا فــي ت صــيل ال قافــة والفكــر الإســلامي، وأهــم التحــديات والمعوقــات ال ــي تواجههــا وكيفيــة 

 تجاوزها. 
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 المصطلحات: اللغة والآداب والتأصيل والثقافة والفكر:   المبحث الأول: مفهوم

ــة و ــي اللســن، متتدلول اللغتتة:
ا
ل ــوت، مــن فع 

ا
غ

ا
مــت، أي: ل

 
ة، أصــلها: تكل ــوا

 
غ

ُ
ــي   أصــلها: وقيــل: ل

ا
 

ُ
 أو  ل

، و 
ا
غ

ُ
ى وجمعُها: ل

م
 

ُ
ون، ولغات ل

ُ
غ

ُ
خذت وقيل: ول

ُ
  أ

ُ
ـواب عـن فلان   لغا قولهم: من اللغة  وعـن الص 

ريـق،
 
ـه؛ لمــا إذا الط مـوا هــؤلاء لأن   عن 

 
اــا وقيــل: الآخـرين، هــؤلاء لغـة عــن فيـه مــالوا بكــلام تكل  إف 

وقال الأزهري: واللغة من الأسماء الناقصة، وأصلها لغوة من لغا  قوم. كل   لسان على جرى  ما

 1إذا تكلم.

 ي"، وتشير أمهات المعاجم العربية أن كلمة )لغة( في العربية ترجع إلى الجذر "لغو" أو "ل 

وهـــو يـــدور حـــول معـــاني الرمـــي والطـــرح والإلقـــاء والإلغـــاء، ويؤكـــد علـــى هـــذا المعنـــى الزبيـــدي فـــي 

 ﴿تاجـــه حـــين يقـــول: "اللغـــو وهـــو الطـــرح، فـــالكلام لك ـــرة الحاجـــة إليـــه يُرمـــى بـــه". قـــال تعـــالى: 
َ

لا

مأ 
 
َ ددداِ ا سأ

َ
وِ ِ ددد  أ

أ
 

 
ددده  قِدددال 

 
م  ال 

 
 

 
ددد  ِْ ا

َ
بـــه مـــن كـــلام وغيـــره، ولا . واللغـــا: "الســـقس، ومـــا لا يعتـــد 2﴾سن

 يحصل منه على فائدة ولا نفع... وكل ما أسقس فلم يعتد  به مل ى.

ل اللغة في الاصتطلاح:   ـن أو  ـي ابـن اللغـة عـرف ما   ـي اللغـة إن   وقـال: "الخصـائص"، كتابـه فـي جن 

ر  الأصوات من مجموعة وقد تحدث عن نش ة اللغة ال ي كانت  .3أغراضهم عن قومُ  كلُّ  باا يعب 

تشـــغل مكانـــا مهمـــا فـــي البحـــوث اللغويـــة آنـــذا ، وتعريـــف ابـــن جنـــي يبـــين أن اللغـــة ذات قيمـــة 

في الـدرس  "Pragmatique"نفعية، تعبيرية، فتعريفه للغة يتشابه مع آراء المدرسة التداولية 

اللســاني الغربـــي الحــديا، وهـــو دراســة اللغـــة حــال الاســـتعمال، أي: حينمــا تكـــون متداولــة بـــين 

 مستخدم اا.

فها ين بعض وعر  غوي 
ُّ
اا: الل جموعة ب ف  موز  من ما ة الر  ة وغير  اللف ي  ر  اللف ي   قومُ  كلُّ  باا يعب 

 أغراضهم. عن

فهـــا اـــا: بعضُـــهم وعر  مـــوز  مـــن مجموعـــة ب ف  فـــق والمصـــطلحات الر  اـــا مت  ن أبنـــاء بـــين عل  
ا
 الـــوط

د؛ المجتمع أبناء بين أو  الواحد،   لتكون  الواح 
م
 بينام. فيما عرفةالم لتبادُل وسيلة

غــــة أن علـــى اتفقــــوا وقـــد
ُّ
ــــك صـــوتي ن ــــام عـــن عبــــارة الل متل 

ا يا
م
ـــا ســــياق ماعيًّ ــــا اجت   لــــه وتقافيًّ

ـــه
ُ
مـــو   قابـــل وهـــو  ورمـــوزه، دلالات ر، للنُّ ـــروف ذلـــك فـــي ويخضـــع والتطـــو 

 
ـــة لل  اريخي  ة الت   والحضـــاري 

 المجتمع. باا يمر  ال ي
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ر اللغة أهم  وسائل التفاهم والا  عتبا
ُ
حتكا  بين أفراد المجتمع فـي جميـع ميـادين الحيـاة، وت

ــــــا؛ ف فكــــــار  ــــــا وتيقم
م
ر نشــــــاط النــــــاس المعرفــــــي. وتــــــرتبس اللغــــــة بــــــالتفكير ارتباط

 
وبــــــدون اللغــــــة يتعــــــذ

ـــا فـــي قالـــب لغـــوي، ح ـــى فـــي حـــال تفكيـــره البـــاطني، ومـــن خـــلال اللغـــة فقـــس  الإنســـان تصـــاا دومم

 على وجودها الواقعي. 
ُ
 تحصل الفكرة

الأدب: الـــذي يتـــ دب بـــه الأديـــب مـــن النـــاس، سُـــمي أدبـــا لأنـــه يـــ دب النـــاس إلـــى للغتتتة: الأدب في ا

المحامـــد، ويناـــاهم عـــن المقـــابح، وأصـــل الـــدعاء، ومنـــه قيـــل للصـــنيع يـــدعى إليـــه النـــاس: مـــدعاة 

وم دبــة، قــال ابــن بــزرج: لقــد أدبــت آداب أدبــا حســنا، وأنــت أديــب، وقــال أبــو زيــد: أدب الرجــل 

، فقــال: وهــذا  ، وأدبــه فتــ دب: علمــه، واســتعمله الزجــاج فــي اللهيــ دب أدبــا، فهــو أديــب عــز  وجــل 

، والأدب: مصدر قولك أدب القوم ب دبام بالكسر ادبا إذا دعاهم ما أدب الله تعالى به ن يه 

 4إلى طعامه

يقال أصل مؤصل، قال ابن جني: الأصلية موضع الت صل فقال: الألـف وإن التأصيل في اللغة: 

ر أحوالهــا بــدلا مــن أصــل جــرت فــي الأصــلية مجــراه، وهــذا لــم تنطــق بــه العــرب إنمــا كانــت فــي أك ــ

 : 5هو   يء استعملته الأوائل في بعض كلامها، وأصل الش يء: صار ذا أصل، قال أمية الهذلي

 ومــــــــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــــــــغل إلا أننــــــــــــــــــــــــي مُ ايــــــــــــــــــــــــب

 

 ـــل الشــــ يء ي صــــل ـــم تجعـ ـــا لـ  لعرضــــك مـ

 6وقال الجرجاني: الأصل هو ما يبنى عليه غيره 

قـف: حـاذق،  لثقافة في اللغة:ا
ا
قـف وت قـف وت 

ا
 وفـة: حذقـه، ورجـل ت

ُ
قافـا وت تقـف الشـ يء تقفـا وت 

قــــف الشــــ يء ســــرعة 
ا
قــــف إذا كـــاـن ضــــابطا لمــــا يحويــــه قائمــــا بــــه، وت

ا
وقــــال ابــــن الســــكيت: رجــــل ت

قــف، أي ذو فطنــة وذكـاـء
ا
. وتقفــت الحــديا فهمتــه بســرعة والفاعــل" 7الــتعلم، وهــو غــلام لقــن ت

قفته اقمت المعوج منهتقيف" وبه سمي ح
ا
 .8ي من اليمن، وت

بــــة  وال قافــــة  ــــي مجمــــوع القــــيم والمفــــاهيم ال ــــي تحكــــم ســــلو  الأفــــراد أو المجتمــــع فــــي حق 

نة من التاريخ"  معي 

ـــة كلمـــة ) (، ويـــدل  علـــى هـــذا المصـــطلح Cultureوتقابـــل كلمـــة "ال قافـــة" فـــي اللغـــة الإنجليزي 

ـــة لف ـــان غيـــر  ين فـــي الدلالـــة أو فـــي الجـــذر اللغـــوي، الإنجليـــزي فـــي اللغـــة العربي  ين ولا قـــريبا
ا
متـــرادف

ا، فيقـال: إن  ) ين معم
ا
ة أخرى، أو إلى اللف  ة، وإلى حضارة مر  ( Cultureحيا ترجم إلى تقافة مر 
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 يحمــل 
م
ــد أصــلا  ــي ال قافــة والحضــارة، وإذا ن رنــا إلــى التــراث العربــي واللغــة العربيــة لا نكــاد نج 

قافـة: العلـوم  دلالة هذا المصطلح، فـي
 
المعجـم الوسـيس مـ لا ورد كلمـة تقـف: حـذق وفهـم، وال 

 والمعارف والفنون ال ي يطلب العلم باا والحذق ف اا. 

الفكـر: اعمــال الخـاطر فـي الشـ يء، قــال سـيبويه: ولا يجمـع الفكـر ولا العلــم ولا  الفكتتر في اللغتتة:

وقد فكر في الش يء، وقـال الليـا:  الن ر، وقد حكى ابن دريد في جمعه أفكارا. والفكرة: كالفكر 

التفكــر اســم التفكيــر، ومــن العــرب مــن يقــول: الفكــر الفكــرة، والفكــرى علــى فعلــى اســم، وقــال 

 9الجوهري: التفكر الت مل

والفكـــــر بالكســـــر تـــــردد القلـــــب بـــــالن ر والتـــــدبر لطلـــــب المعـــــاني، ولـــــي فـــــي الأمـــــر فكـــــر أي ن ـــــر 

 .10صل باا إلى مطلوب يكون علما أو  ناوروية، ويقال: الفكر ترتيب أمور في الذهن يتو 

والفكــر الإســلامي هــو مجمــوع العلــوم الدينيــة والقواعــد والأســس ال ــي بنيــت عل اــا العلــوم 

 والمعارف الإسلامية وتاريخها، واسهامات العلماء في الحضارة. 

ومـــن خصـــائص الفكـــر الإســــلامي أنـــه ربـــاني الوجهـــة والمصــــدر، وفـــي غاياتـــه ومناججـــه قــــال 

 ﴿تعـــالى: 
َ
ددددوا س  ر 

رأ
َ
مأ ت

 
ددددل

أ
 

 
دددداَ  َ تَِ ددددا  

َ
اِل

أ
 ال

َ
ددددوا   

 
 ِ َ

 
مأ ت

 
ددددل

أ
 

 
 قَِ ددددا  

َ
فا دددداِ لِم  ددددوا رَت 

 
و 

 
اِددددنأ  

َ
كمــــا أنــــه  11﴾َ ل

وا ـــح فــــي مضــــامينه وشــــامل لجميــــع شــــؤون الحيـــاة، يســــتوعب كــــل القضــــايا ح ــــى المســــتقبلية 

 مناا، ومتوازن وواقعي وتابت في أفكاره ويحترم اج اادات العقل.

 باللغة العربية: علاقة الأدب 

علاقــــة الأدب باللغــــة  ــــي علاقــــة الو يفــــة بالمــــادة، والغايــــة بالوســــيلة، وال مــــرة بالمــــجرة. 

فاللغــة  ــي مــادة الأدب الأوليــة، ووســيلته إلــى إدرا  غايتــه التواصــلية. والأدب هــو تمــرة اللغــة، 

شــ ت علــوم ونــاتع تو يفهــا، وحصــيلة اســت مار عناصــرها الأوليــة وقواعــدها الكليــة. لــذلك مــا ن

اللغــــة إلا لإدرا  أســــرار الأدب، والبلاغــــة فــــي الكــــلام، لقــــد  ــــل الأدب واللغــــة فــــي تــــاريخ تقافتنــــا 

ــل مــن علــوم اللغــة مــا تحصــل بــه ملكتُــه  العربيــة علمــين تــوأمين متكــاملين، فكــان الأديــب يحص 

ا، وتســـتقيم لغتـــه وتســـتحكم موهبتـــه. وكــاـن الناقـــد هـــو العـــالم بفقـــه اللغـــة، المتبحـــر فـــي علومهـــ

 وكان اللغوي غير منقطع عن معرفة الآداب، ولا عاجز عن بلاغة الأداء. 
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أمـا فـي زمننـا الحاضـر فقـد شـاعت مقولـة اتسـاع العلـوم وضـرورة التخصـص؛ فاسـت مرها 

المتخصصـــون فــــي اللغــــة العربيــــة وآداباـــا فــــي غيــــر وجههــــا المســـتحق، فبــــالغوا فــــي الاختبــــاء وراءهــــا 

ي مـــن علـــوم العربيـــة، ويـــرى بعـــض المتخصصـــين فـــي اللغـــة لإخفـــاء ال اـــاون فـــي تحصـــيل الضـــرور 

العربيــة وآداباـــا أن لا حـــق للغـــوي أن يخـــوض فـــي شـــؤون الأدب، ولا حـــق للأدبـــي أن يخـــوض فـــي 

شــــؤون اللغــــة. ومــــن الضــــروري التن يــــه لخطــــورة هــــذه الن ــــرة القاصــــرة ومعالج اــــا فــــلا يمكــــن 

 الفصل بين اللغة العربية وآداباا فهما كل لا يتجزأ.
 نة اللغة العربية وآدابها في القرآن والسنة: مكا

ددا﴿ تعــالى: قــال كونيــة لغــة فتــي والكــون  الإنســان خــالق الله كــلام لغــة  ــي العربيــة اللغــة
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ــــا يم ــــل  والنهــــي ـــي عــــام بوجــــه الأدب قمــــة العربيــــة للغــــة بالنســــبة أيضم  والفصــــاحة البيــــان وفـ

اق والســـلام الصــــلاة عليـــه وكـــاـن خـــا ، بوجـــه   ددددن كا" يقـــول: حينمــــا العـــرب للغــــة الأول  الـــذو 

ا البلماا  باللغـة ويسـتمتع يسـتعذب الـذي إلا  ذلـك يقـول  فـلا 14 "لحا دق الشد ر   دن  كا لسدحر 

فعـــن أبـــي هريـــرة، قـــال:  والأدبـــي اللغـــوي  وذوقهـــا وبلاغ اـــا ب يافاـــا باـــا ويتمتـــع لبـــ رؤي اـــا، ويحســـن

 باطـــل"، الله خـــلا  مـــا  ـــ يء كـــل ألا  لبيـــد: كلمـــة الشـــاعر  قالهـــا كلمـــة "أصـــدق  قـــال رســـول الله

 شــعر  مــن معــك "هــل فقــال: يومــا  الله رســول  ردفــت قــال: أبيــه عــن الشــريد، بــن عمــرو  وعــن

تــم أنشــدته بيتـــا  م. قــال: "هيــه" ف نشـــدته بيتــا، فقــال: "هيـــه"بــن أبـــي الصــلت؟ " قلــت نعـــ أميــة

 وقـــد المشـــاهد بعـــض فـــي كــاـن  فقـــال: "هيـــه" ح ـــى أنشـــدته مائـــة بيـــت. وعـــن جنـــدب أن النهـــي

  :15فقال أصبعه دميت

ـــــل ــ ــ ــ ــ ـــــت هــ ــ ــ ــ ــ ميـــــــــــــــت أصـــــــــــــــبع   إلا  أنــ  دا

 

 ـــ يل وفــــــــــــــــــــــــــي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــت مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   لقيـ

  الهوية : ي ل:قاو  الشاعرة"، "اللغة ب فاا العربية اللغة وصف العقاد والأستاذ 

من خصائص اللغة العربيـة الشـريفة كمـا يصـفها أنـور ْ ائس ال  ق ال رتلمق    افها: 

 جندي في كتبه، نذكر مناا: 

اـا لغـة الفكـر وال قافـة والعقيـدة، مـن حيـا  ـي لغـة القـرآن الكـريم الـذي ألقـي إلـى الفكـر  .1 أف 

 الإنساني، والذي يعد أ خم شحنة من القيم المباد  للإنسانية.
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إن ناطق اــا اليــوم، يفهمــون أشــعار الجاهليــة والمخضــرمين   وفحــول المتقــدمين والمتــ خرين، الأمــر  .2

16الــــذي دفــــع ريجــــيس بلاشــــير 
Blachere Regis   يقــــول: "إن وحــــدة اللغــــة العربيــــة  ــــي وحــــدة 

 أخلاقية ودينية قبل كل   يء."
ع الأســاليب والعبــارات، فــالمعني الواحــد يمكــن أن  .3 ــز بتنــو  اــا تتمي  يــؤدي بتعبيــرات مختلفــة، إف 

 كالحقيقة والمجاز والتصريح والكناية.
لغـــة اشـــتقاق تقـــوم علـــى أبـــواب الفعـــل ال لاثـــي، ومـــن المعـــروف أن الاشـــتقاق يســـهل إيجـــاد  .4

صــيغ جديــدة مــن الجــذور القديمــة بحســب مــا يحتــاج إليــه كــل إنســان     علــى ن ــام معــين، 

 17تزداد باستمرار. الأمر الذي يؤدي إلى وجود تروة هائلة من المفردات

 أهمية اللغة العربية وآدابها في الحفاظ على أصالة المجتمع:  

ممــــا هــــو معلــــوم أن اللغــــة العربيــــة لــــم تنتشــــر فــــي أرجــــاء العــــالم بــــالقهر والغلبــــة كمــــا هــــو شــــ ن  

اللغات الأخـرى، بـل احتضـن اا الشـعوب غيـر العربيـة، وأبـدعوا بلسـافاا وتمكنـوا مـن قواعـدها، وهـذا 

صـفحات التـاريخ الإسـلامي، فكـان البخـاري الخراسـاني صـاحب الصـحيح، والزمخشـري  مـا نجـده فـي

الفارســــــ ي صــــــاحب الكشــــــاف، وابــــــن آجــــــروم الأمــــــازي ي صــــــاحب المقدمــــــة الأجروميــــــة، وغيــــــرهم مــــــن 

 المتقدمين، ومحمد إقبال الباكستاني وأبي الحسن الندوي الهندي وغيرهم من المعاصرين.

"إن ترجمتــــه "القــــرآن" لا يمكــــن إلا أن تكــــون تقري يــــة تقــــول المستشــــرقة أنــــا مــــاري شــــمل: 

ضـــمنية لا تضــــارع الأصــــل، إذ لا أحــــد، مهمـــا بلــــغ مــــن الحــــذق والكفـــاءة، يقــــدر أن يتــــرجم ذلــــك 

الإعجـــــاز الإلتـــــي إلـــــى لغـــــة أخـــــرى". ودليلهـــــا فـــــي ذلـــــك "أن الإيقـــــاع اللف ـــــي والموســـــيقى الداخليـــــة 

ل بـه اللغـة العربيـة، ناهيـك بلغـة القـرآن وتعدد طبقات النبر همسا وجهرا، وغير ذلك مما تحف

ون مــه المعجــز، كــل ذلــك يجعــل النقــل مــن العربيــة إلــى غيرهــا عســيرا"، لــذلك خلصــت إلــى "أن 

 عـــن الوفـــاء بـــروح الـــنص ولف ـــه"
 
. وكــاـن للغـــة دور فـــي 18كـــل ترجمـــة للقـــرآن مهمـــا بلغـــت عـــاجزة

ر اللغــة والاســتدلال علــى تفســير القــرآن الكــريم، حيــا نجــد فــي التفاســير مــن التفــون فــي اســت ما

صحة القراءة بلغـة الـنص، فتو يـف اللغـة هـو أداة لتفسـير القـرآن. فالهويـة الإسـلامية أصـلها 

ااــــا مــــن الــــدين الإســـــلامي، وتعاليمــــه المب وتــــة فــــي القـــــرآن  تابــــت  وفرعهــــا فــــي الســــماء، تســـــتمد قو 

 والسنة المطهرة. 
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 اللغة والثقافة الإسلامية في مواجهة العولمة

ي حاجــة إلــى فكــر إســلامي معاصــر يواجــه التحــديات ال ــي تســ ادف الأمــة الإســلامية نحــن فــ

غــــة 
 
فـــي لغ اــــا وديناــــا وتقاف اــــا ويعمــــل علــــى ت صــــيل ن ـــري علمــــي دقيــــق وفلســــفي عميــــق حــــول الل

يات العولمــة ال ــي ركــزت أهــدافها علــى التفريـــق  العربيــة والهويــة العربيــة الإســلامية فــي  ــل تحــد 

جتمــع الإســلامي فــي محاولــة لقطــع الصــلة بينامــا وبــين الحضــارة الإســلامية بــين اللغــة وتقافــة الم

ـــــــة  غـــــــة العربي 
 
ة وحقيقيـــــــة. وتواجـــــــه الل وكـــــــل مقومـــــــات المجتمـــــــع، ولا يســـــــمح بننجـــــــاز فاضـــــــة جـــــــاد 

ــــــة  محــــــاولات متكــــــررة لتغليــــــب العاميــــــة عل اــــــا، فــــــي محاولــــــة لإضــــــعافها وتغليــــــب اللغــــــات اللاتيني 

  فـــي البلــدا
ـــة، ومحاولـــة فـــي لإيقافهــا عـــن النمـــو  ــة وغيـــر العربي  ة، بمـــا ف اـــا الـــدول العربي  ن الإســـلامي 

ـا داخـل  ـدوا لـذلك أعوانم ـات، وجن  ة والقومي  ة بالفص ى واتارة النعرات الإقليمي  استبدال العامي 

ـــي  ـــرامع الوتائقيـــــة ال ــ ـــلام القـــــديم والجديـــــد ب ــــا البــ ـــلامي. واســـــتغلال وســــائل الإعــ ـــع الإســ المجتمـ

ة بديلا عناا.تسعى إلى هدم  ر الأفكار الغربي 
 

 عقائده وأفكاره، ونش

الســـ ب فـــي نجـــاح العولمـــة فـــي أهـــدافها هـــو الغلبـــة ال قافيـــة والسياســـية والاقتصـــادية ال ـــي 

تفـــرض لغ اـــا علـــى المجتمعـــات المتخلفـــة والتابعـــة لهـــا فـــي مجـــال مـــن المجـــالات، وخاصـــة المجـــال 

والمعـارف مـع أن اللغـة العربيـة أتبتـت تباااـا  العلمي حيا هيمنت اللغـة الإنجليزيـة علـى العلـوم

وتجاوباـا مـع العلـوم خاصـة فـي مصـطلحاااا الغزيــرة، حـت فـي مجـال الإعـلام الآلـي، وبنمكاننــا أن 

 نطور اللغة العربية في المقررات الدراسية والمناجل وربطها بالحياة، 

 اللغة العربية وآدابها بين الأصالة والحداثة:  

ـــر  المتوازنــــة شــــكلت وعــــي الم قــــف العربــــي والإســــلامي وأمســــت حــــديا هــــذه ال نائيــــة غيـ

المفكــــرين والأدبــــاء والإعلاميــــين، بحيــــا نجــــد أنفســــنا أمــــام خيــــارين، إمــــا اللغــــة العربيــــة أو 

اللغـــة اللاتينيـــة، الأدب الإســـلامي أو الأدب الحـــداثي، الفكـــر الإســـلامي أو الفكـــر الفلســـفي، 

يـات ال ــي لا تنتتـي مـن عصــر لآخـر، لبقـاء اللغــة الـدنيا أو الـدين، وهكـذا سلســلة مـن ال نائ

والأدب والفكــر، تتجاذبــه حــوارات ومنــا رات واتجاهــات معاكســة، يــراد مناــا شــغل النــاس 

عـــــن الهـــــدف الأســـــمى والمقصـــــد الهـــــام مـــــن وجـــــود الإنســـــان كخليفـــــة الله فـــــي الأرض للقيـــــام 

ـــة بالمهمــــة ال ـــــي مــــن أجلهـــــا خلــــق، ومـــــن هنــــا كـــــان مــــن الضـــــروري الن ــــر فـــــي أهــــدا ف الحداتــ

للخروج مـن هـذا النفـق وتحليـل المشـكلة ومعالج اـا. لأن الـذين يروجـون لخطـاب الحداتـة 
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ن ـــــروا إل اـــــا انطلاقـــــا مـــــن إنجازاااـــــا الماديـــــة، ولـــــم يلتفتـــــوا إلـــــى أسســـــها الن ريـــــة، وغاياااـــــا 

القريبة والبعيدة، ن روا إل اا على أفاا حركة تنويريـة عقلانيـة ااـدف إلـى سـعادة الإنسـان 

اده بالمعرفة ليتحرر من الخرافة، حسب ضنام، كما يقول ديكارت: " يجب أن يكون وامد

 للطبيعــــة ومالكــــا لهــــا". وعلومنــــا وتقنياااــــا تطــــورت وفــــق المفهــــوم المســــي ي 
م
الإنســــان ســــيدا

طــرد 
ُ
لعلاقــة الإنســان بالطبيعــة، فيمــا يتضــمنه الإنجيــل: " ملعونــة أنــت الأرض، بســ بك أ

مــن هــذا المنطلـق كــان تشــكل فكـر الحداتــة الــذي  19لفحـم"الإنسـان مــن الجنـة، لــك خلــق ا

يُعلــــي مــــن شــــ ن الإنســــان علــــى حســــاب عقيــــدة الإنســــان، وقــــد وصــــل الأمــــر باــــذه الفلســــفة 

المادية المعاصرة إلى حد التمرد على الن ـام الطبيعـي، وراحـت تقـوم بتجـارب فـي الهندسـة 

ـــود الوراتيـــــة للإنســـــان، فـــــي حـــــين نجـــــد خطـــــاب الله تعـــــالى للإنســـــان يحـــــد ـــدف وجــ ـــة هــ د بدقــ

ِ  ﴿الإنســـان وعلاقتـــه بالطبيعـــة قـــال تعـــالى:  رأ
َ أ
ا ِ ددد  الِ

َ اَ اِ  َ َ ددد ددد ا ِ ددد  الس 
مأ َ ددد

ددد  
ا

َ
رَ ل

 
خ َ سَددد

 
َ
ر  ا

 
ا

َ
َ  سَل  وأ

َ
سَاَ  لِق

َ َ
لَِ  لَ

َ
ه  كِا  ِ    

أ
ا ِ    20﴾فَِ لم  

فمــــن أراد أن يمــــارس الحداتــــة، فيجــــب أن ينطلــــق مــــن أصــــالة وتقافــــة مجتمعــــه، وبلغتــــه 

 ه وفكره المؤصل الذي يعطي للوجود حقيقته المستمدة من خالق الوجود.وأدب

 المبحث الثاني دور اللغة والأدب العربي في أصالة الثقافة الإسلامية

 علاقة اللغة والأدب بالثقافة الإسلامية:  

ــز ال قــافي   اللغــة  ــي النــاطق الرســمي باســم ال قافــة، فالإنســان يشــرح للآخــرين وجــوه التمي 

 على ال قافات الأخرى الموجودة في هذا العالم. والمجتمعـات لدى أم  
م
ته، وشعبه، ويتعر ف أيضا

الإنســـانية لـــم تعـــرف ال قافـــة إلا عنـــدما عــــرف الإنســـان كيـــف يشـــير إلـــى الأشـــياء أي أن  هــــور 

ال قافــة قــد ارتــبس ب هــور الرمــوز أو العلاقــات ال ــي تكــون ن ــام اللغــة، وإذا كانــت كلمــة تقافــة 

ابات الأن ربولوجيين إلى أسلوب الحياة السائدة في مجتمع ما، فنن هذا يعنـي وجـود تشير في كت

علاقــــة وتيقــــة بــــين اللغــــة وال قافــــة، فــــلا تنشــــ  ال قافــــة بــــدون اللغــــة ال ــــي تمكــــن الإنســــان مــــن 

تحقيـــق التعـــاون والاتصـــال مـــع غيـــره، والعمـــل علـــى التواصـــل مـــع الآخـــر. " ومـــن غيـــر المقبـــول أو 

ودورها، " الواقـع لى تقافة أمة مـن الأمـم بنغفـال المكـون اللغـوي لتلـك الأمـةالمعقول أن نركز ع

أن اللغــــة أك ــــر مــــن مجموعــــة أصــــوات، وأك ــــر مــــن أن تكــــون أداة للفكــــر أو تعبيــــرا عــــن عاطفــــة، 

 21.اللغة جزء من كياننا ال سيكولوجي الروحي"
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 أصالة اللغة والأدب العربي ومستقبل الثقافة الإسلامية

ة الفرد والجماعة، وال ي تسـهم فـي اللغة وال قاف د شخصي  ة هما من أهم  الأمور ال ي تحد 

توجيـــه التفكيـــر لـــدى الإنســـان، فمـــن الضـــروري  الاعتنـــاء بامـــا، وتوريثامـــا إلـــى الأجيـــال اللاحقـــة، 

ــــون،  ع علــــى العديــــد مــــن الجهــــات؛ كالأســــرة، والدولــــة، والمدرســــة، والمختص  وهــــذا الواجــــب يتــــوز 

ة الفرد يقع عل اا حمل  كبير  في وغيرها، غير أن  الأس رة وبس ب دورها الكبير في صياغة شخصي 

طور، ومواكبة  م الأب أو الأم  مع الأطفال بلغة غير لغ ام الأم بداعي الت 
 
ذلك، فلا يجوز أن يتكل

العصر، وهذا لا يعني عدم تعليم الأبناء لغاتُ أخرى، لكـن يمكـنام ذلـك بعـد أن يُتقنـوا اللغـة 

ريقـــة  الأم  بشـــكلُ 
 
ولـــة وبســـ ب ســـلط اا العاليـــة  ـــي قـــادرة علـــى توجيـــه الشـــعب بالط . إن  الد  تـــامُ 

ولـة وال ـي  ـة التابعـة للد  سات المختلفة، والجهات المعني  ال ي تريدها، يكون ذلك من خلال المؤس 

ة مشــتركة  ن أن  هــذا الحمــل ال قيــل هــو مســؤولي  ترعــى شــؤون ال قافــة فــي الــبلاد، ومــن هنــا يتبــي 

 .22أبناء اللغة وال قافة على كل

وبـــــذلك تجـــــاوزت اللغـــــة العربيـــــة حـــــدود القبيلـــــة والقـــــوم وارتبطـــــت بالإســـــلام فكانـــــت لغـــــة 

عقيدتــه وشــريعته وخطابــه إلــى جميــع ال شــر. وعلــى الــرغم مــن عــدم فــرض اللغــة العربيــة علــى 

اء الناـر الشعوب الإسـلامية ذات اللغـات الأخـرى إلا أفاـا انتشـرت بانتشـار الإسـلام فـي بـلاد مـا ور 

مــــن بــــلاد فــــارس والهنــــد والســــند، وانتشــــرت فــــي مصــــر وشــــمال أفريقيــــا، وكــــذلك تــــ ترت اللغــــات 

 الأوروبية باا منذ بداية الصراع البيزنطي الإسلامي في الشرق، وفي إسبانيا.

 التأصيل اللغوي والأدبي للثقافة والفكر الإسلامي:  

ـــ ن ممــــا هــــو معلــــوم أن اللغــــة العربيــــة لــــم تنتشــــر فــــي أرجــــاء   ـــا هــــو شـ ـــالم بــــالقهر والغلبــــة كمـ العـ

اللغات الأخـرى، بـل احتضـن اا الشـعوب غيـر العربيـة، وأبـدعوا بلسـافاا وتمكنـوا مـن قواعـدها، وهـذا 

مـا نجـده فـي صـفحات التـاريخ الإسـلامي، فكـان البخـاري الخراسـاني صـاحب الصـحيح، والزمخشـري 

الأجروميــــــة، وغيــــــرهم مــــــن  الفارســــــ ي صــــــاحب الكشــــــاف، وابــــــن آجــــــروم الأمــــــازي ي صــــــاحب المقدمــــــة

 المتقدمين، ومحمد إقبال الباكستاني وأبي الحسن الندوي الهندي وغيرهم من المعاصرين.

تقــــول المستشــــرقة أنــــا مــــاري شــــمل: "إن ترجمتــــه "القــــرآن" لا يمكــــن إلا أن تكــــون تقري يــــة 

ـــدر أن يتــــرجم ذلــــك ـــا بلــــغ مــــن الحــــذق والكفــــاءة، يقـ ـــارع الأصــــل، إذ لا أحــــد مهمـ  ضــــمنية لا تضـ

الإعجاز الإلتي إلى لغة أخـرى". ودليلهـا فـي ذلـك "أن الإيقـاع اللف ـي والموسـيقى وتعـدد طبقـات 
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النبر همسا وجهرا، وغير ذلك مما تحفل به اللغة العربية، ناهيك بلغة القرآن ون مه المعجز، 

كل ذلك يجعل النقل من العربية إلى غيرها عسيرا"، لذلك خلصت إلى "أن كل ترجمـة للقـرآن 

 عن الوفاء بروح النص ولف ه"مه
 
. وكان للغة دور في تفسير القرآن الكـريم، 23ما بلغت عاجزة

حيــــا نجــــد فــــي التفاســــير مــــن التفــــون فــــي اســــت مار اللغــــة والاســــتدلال علــــى صــــحة القــــراءة بلغــــة 

الــــنص، فتو يــــف اللغــــة هــــو أداة لتفســــير القــــرآن. فالهويــــة الإســــلامية أصــــلها تابــــت  وفرعهــــا فــــي 

ااا من الدين الإسلامي، وتعاليمه المب وتة في القرآن والسنة المطهرة.  السماء، تستمد  قو 

ا العـرب أمـة جمعـت ال ـي  ـي العربيـة اللغـة  أوجـدت ال ـي و ـي الحـديا، العصـر  وفـي قـديمم

 تقــوم ال ــي  ــي العربيــة فاللغــة الإســلامية، الأمــة أبنــاء بــين العلاقــات وقنــوات التخاطــب قنــوات

ـــين وفكريـــــة تقافيـــــة علاقـــــات بنقامـــــة ـــعوب بــ ـــلامية، الشــ ـــى وتعمـــــل الإســ  مـــــن بيـــــنام التواصـــــل علــ

ا تســاعد اللغــة أســاليب أن ننســ ى ولا  بيــنام، فيمــا ويتعــاونوا ليتعــارفوا المحــيس إلــى المحــيس  جــدم

 الكريم. القرآن فهم في

غة بضبس المسلمون  اهتم وقد
 
ديد وجمعها، الل ى وقد ألفا ها، وتح  مـام هذا أد   إلـى الاهت 

ة اجمالمع  هور  غوي 
 
ة الل حوي  رف والن   تقافـة علـى ت تير  لها ال ي العلوم من و ي والعروض، والص 

دة، أوجه من المسلمين   مناا: متعد 

ة أسلوب -1 سليم التحي 
 
ه. بالت  ورد 

ــــة مصــــطلحات بعــــض اســــتخدام -2 ين متعلقــــة عربي  ــــلاة الإســــلامي، بالــــد  كـــاـة، والحــــل   كالص   والز 

عاءو  والجنــــازة والم ــــجد ـــاح الــــد  ـــلاق. والنكـ ـــلم يوجــــد لا  والطـ ـــم لا  مسـ لــــك ينطــــق لا  أو  يفهـ  بت 

ة المصطلحات ة، اللغوي  فه كان مهما العربي  ة في ضع  ا. يكن لم وإن العربي   عربيًّ

ـــلوب -3 ــــة بــــالأحرُف الكتابــــة وأسـ غــــات بعــــض عنــــد العربي 
 
ـــلام، إلــــى المنتميــــة الل ة الإسـ  كالفارســـــي 

ة ركي 
 
ة، والت  المسلمين. لغات تعتبر  ال ي اللغات من يرهاوغ والأوردي 

ــة اللغــة -4 ــة كوســيلة العربي  ف، إلــى المحتاجــة العبــادات أداء فــي مهم   الصــلاة، فــي كاــلقراءة الــتلفُّ

لاوة لبية والت  ، في والت   وغيرها. الم تورة والأذكار  بالأدعية والتلفف الحل 

ــرت وقــد -5
 
ــة، القــراءات   فــي العربيــة أت   نمــ القرآني 

ُ
 اللغــة، فــي المقنــع دليلهــا قــراءة لكــل   إن   حيــا

ما حيحة. القراءات من القراءة هذه م ل كانت إذا لاسي   الص 
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ـــين ومــــن ــــة تــــ تير  أوجُــــه بـ ـــي العربي  غــــة نفســــه المســــلمين دســــتور  القــــرآن نــــزول تقافتنــــا: فـ
 
 بالل

ــة، ر  وقــد العربي  ــة اللغــة باــذه القُــرآن بوــزول الإقــرار  تكــر  ن لحكمــة العربي  ــل التبــي  ر  والتعق   والتــدب 

 والتفصيل. المحكم

 معوقات انتشار اللغة العربية:  

اللغــــــة العربيــــــة اليــــــوم تعــــــاني مــــــن ك يــــــر مــــــن المعوقــــــات والعقبــــــات ال ــــــي تعتــــــرض انتشــــــارها 

 وتطورها نذكر مناا: 

ــــي  .1 ــــة فــ ــــات المحليـ ـــتخدم اللاجـ ــــة تســ ـــة خاصـ اســـــتعمال اللاجـــــات المحليـــــة: المجتمعـــــات العربيـــ

 ومية، وأحيانا في المؤسسات التربوية والمراكز الجامعية.المعاملات الي
 .واللغات اللاتينيةالعامية تاجين اللغة العربية: وذلك بمزج الألفاظ العربية باللاجات  .2
سياســة ال امــيش المتعمــد: بــالرغم مــن التنصــيص عل اــا فــي الدســاتير كلغــة رســمية للتــداول  .3

غة الرسمية الفعلية"  ي اللغة الفرنسية، إذ والتخاطب في دول شمال إفريقيا، إلا أن "الل

 ـــــي اللغـــــة المســـــتعملة فـــــي الإدارة وفـــــي المستشـــــفيات، و ـــــي لغـــــة الإشـــــهار، و ـــــي لغـــــة المواقـــــع 

الرســـــــمية للـــــــوزارات والإدارات، ولغـــــــة كليـــــــات الطـــــــب والهندســـــــة، وح ـــــــى حواســـــــيب البريـــــــد 

 والأبنا  ليست تنائية البرمجة. 
حيـــا تفـــرض علـــى التلاميـــذ فـــي كـــل مراحـــل التعلـــيم فـــرض الازدواجيـــة اللغويـــة فـــي التعلـــيم:  .4

ازدواجيــــة اللغـــــة علـــــى التلاميـــــذ منـــــذ نعومـــــة أ ــــافرهم، ممـــــا يعيـــــق النمـــــو اللغـــــوي والمعرفـــــي 

 والفكري، للطفل ويخلق له اضطرابات نفسية، وهو في الأطوار الأولى من النمو.
جز غيـر القـادر علـى حمـل تشويه أداء وصورة اللغة: وذلك بن هار اللغة العربيـة بم هـر العـا .5

العلـم والمعرفــة بكـل فروعهــا، بقصـد التمــجيع علــى اسـتعمال اللغــات الأخـرى، بــدعوى أفاــا 

 لغات العصر والتقدم والعلوم والمعارف.
ـــق  .6 ـــن طريــ ـــديا، عــ ـــلام القـــــديم والحــ ـــعاف اللغـــــة إعلاميـــــا: وذلـــــك باســـــتغلال وســـــائل الإعــ اضــ

صــل الاجتمـــاعي. وهـــذا لـــه حضـــور وبعـــد الأفــلام والمسلســـلات والمحادتـــات، وفـــي وســـائل التوا

 سيميائي خطير.
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 سبل تجاوا معوقات استعمال وتطوير اللغة العربية:  

 يمكن أن نلخصها فيما يلي: 

تمكـــين اســـتعمال العربيـــة الفصـــ ى فـــي المؤسســـات التربويـــة، وخاصـــة فـــي المراحـــل الابتدائيـــة مـــن  .1

 مرحلة التعليم المتوسس وما بعده.التعليم، ويمكن الانفتاح على اللغات الأخرى بعد دخوله 
إدخال اللغة العربية إلى كليات الطب والهندسة وعموم المعاهد العليا، وفي جميع الفـروع  .2

 العلمية في المعاهد والجامعات ومراكز البحوث.
 استغلال الإعلام القديم والجديد في استعمال العربية وانتشارها وتطويرها. .3
وتقافتــــه، واســــتغلال الكفــــاءات العلميــــة، لأن ك يــــرا مــــن  ربــــس المجتمــــع الإســــلامي بحضــــارته .4

رُسون العلوم البحتة في المراحل ال انويـة باللغـة العربيـة، ولا يسـتطيعون 
أبناء المسلمين يد 

ولــوج المعاهــد العليــا لعــدم قــدراام علــى تجــاوز العــائق اللغــوي، فتُحــرم الأمــة مــن كفــاءااام 

 وقدرااام. 
ـــــا .5 ـــــز البحـ ـــي مراكـ ــ ــــة فـ ــــوير اللغــ ــــب  تطــ ـــــذي يتطلــ ـــي الـ ــ ـــــتعمال الطهـ ــــي الاسـ ــــة فــ ـــا، وخاصــ ــ وتنمي اـ

 مصطلحات جديدة تواكب التطور في مجال الطب والأوبرة وغيرها.
تعمـــيم التعريـــب فـــي جميـــع المجـــالات، ومناـــا اســـتخدام المصـــطلحات العلميـــة الأجن يـــة بغيـــة  .6

 تعري اا وإلحاقها بالمصطلحات العربية الصميمة.
ية وعدم اعتبار ذلك القطـاع غيـرا منـتع، لمـا يترتـب عـن ذلـك نشر الوعي ب همية اللغة العرب  .7

 من أتر إيجابي على المستوى ال قافي والاقتصادي.
 

 خاتمة:  

اللغة العربية شعار الأمة الإسلامية، و ي من أهـم وسـائل تميزهـا عـن الأمـم الأخـرى، قـال 

ـا ابن تيمية: " اعلم أن اعتيـاد اللغـة يـؤتر فـي العقـل والخلـق والـدين تـ تي ـا، ويـؤتر أيضم ـا بينم ا قويًّ رم

فـي مشــاباة صــدر هـذه الأمــة مــن الصـحابة والتــابعين، ومشــابا ام تزيـد العقــل والــدين والخلــق". 

وقـــد ذكـــر علمـــاء اللغـــات أن اللغـــة ليســـت مجــــرد أداة للفكـــر بـــل  ـــي جـــزء منـــه ووســـيلة للتميــــز 

 والحفاظ على الذاتية والهوية المستقلة عن غيرها.
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مام باللغة العربية وتمكيناا وتقوي اا لا يُفهم منه أننا ندعو إلى الانغلاق والدعوة إلى الاهت

علـــى الـــذات وعـــدم الانفتـــاح علـــى لغـــات الآخـــر، لأن الانفتـــاح ضـــرورة حضـــارية لا منـــا  منـــه، 

بشــــرط ألا يكــــون ذلــــك علــــى حســــاب لغــــة الأم وال قافــــة والحضــــارة مــــن أجــــل تحصــــين الــــذات، 

هُويــــة والأصـــالة والتفــــريس ف اـــا تفــــريس فـــي الهويــــة وال قافــــة فاللغـــة العربيــــة مـــن أهــــم عناصـــر ال

 والفكر.

واليــــوم نحــــن فــــي أمــــس الحاجــــة لدراســــة م ــــل هــــذه القضــــايا الحساســــة فــــي خضــــم صــــراع 

الحضــارات الــذي يتطلــب اليق ــة والقيــام ب عمــال ملموســة وعمليــة لصــيانة وحصــانة المجتمــع 

ل أفضـــل، وذلــك مـــن خـــلال تك يـــف الإســلامي مـــن الانحـــراف اللغــوي والأدبـــي مـــن أجــل مســـتقب

ــــة  ــــات التقنيــ ـــع الآليــ ــ ــــة تطويـ ـــــاس ومحاولــ ـــــال الحسـ ـــــذا المجـ ـــي هـ ــ ــــة فـ ــــة والتكوينيــ ـــــاءات العمليــ اللقـ

الحدي ة واستغلالها في عملية الت صيل وتسـريع دورهـا لهـدف المشـروع الحضـاري الإسـلامي فـي 

حضـاري باسـتخدام تنوير وتحرير عقول الناس مـن القيـود الماديـة، وتـ هيلهم للقيـام بـدورهم ال

أدوات وآليـات العلــم والمعرفـة، ولأجــل ذلـك فقــد اهتـدينا إلــى مجموعـة مــن النتـائع والتوصــيات 

 الهامة .
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